
 

 

 طري الوطني! ياكم والإسلام الق  إ :يا علماء المسلمين

 ﴾ ه وَ خَيٌْْ لَك مْ إِن ك نت مْ تَ عْلَم ونَ  للَِّ اثََنَاً قلَِيلًا إِنََّاَ عِندَ   للَِّ اوَلََ تَشْتََ واْ بِعَهْدِ قال تعالى: ﴿
وَلََ تَشْتََ وا بِعَهْدِ اللَِّ  "يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها فقال: ﴿

﴾ من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه، وأوفى بما إِنََّاَ عِنْدَ اللَِّ ﴾ تنالونه بالنقض وعدم الوفاء ﴿ثََنَاً قلَِيلاً 
ت مْ تَ عْلَم ونَ ﴾ من حطام الدنيا الزائلة ﴿ك مْ ه وَ خَيٌْْ لَ عاهد عليه الله ﴿  ﴾". )تفسير السعدي(إِنْ ك ن ْ

قد أصبحوا بلا راع ولا حام ولا مرجعية فكرية ولا    م١٩٢٤المسلمين بعد هدم دولتهم عام    نأشك    لا
و  في  سياسية،  مشتتين  مشرذمين  مفرقين  هزيلة  أصاروا  دويلات  شكل  على  تقطار  وبهتانا    سمىوطنية  ظلما 

شعب ل لكل  عوج    ،صلى الله عليه وسلموصار كل قطر يحكم جزءا من أمة محمد    ،بين هذه الدول حدود  تصبحأو بدول.  
ليلاه، وصار اهتم  ،علم ووطن وحاكم ثم   ولاأنفسهم  بأام المسلمين في هذه الدول  وصار كل قطر يغني على 

 !عض التعاطف مع شعوب الدول الأخرىب
هذه  مرالأفي    والعجيب في  العلماء  تبعوا    أن    علماء و ،  ردنالأهمهم    ردنالأعلماء    فصار،  العوامالدول 
تونس همهم تونس، وعلماء مصر همهم مصر، وصار   علماءو المغرب همهم المغرب،    علماءو شام،  الشام همهم ال

ير عليه علماؤنا في  يس  ا  ونهجالأخرى لأن هذا صار سنة    ارقطالأيتدخلون في شؤون المسلمين في    علماؤنا لا
 !القطر الواحد
فيما لا يعنيهم  تدخلهم  ن يفتعلوا الفتن بأبشعابها، وبأنهم لا يريدون    درىأمكة    هلأالعلماء بأن    وتحجج

فيما لا يخصهم  أ فأو  لدى حكومات  و  امتعاضا  يسبب  قد  الأأيما  الدول  العلماء  و حكام  فانصرف  خرى 
ي الذي  القطر  على  تفكيرهم  والأليسلطوا جل  الفتاوى  هم، وصارت  فيه  متعلقة عيشون  وتصدر  حكام تخرج 

صبح هذا أتي تعيش خارج الحدود. وقد  لمة المن الشعوب المس  لى غيرهإعب ذلك القطر والبلد ولا تتعداه  بش
 ! البلاد الإسلاميةمين في يسير عليها علماء المسل  ا  وقاعدة ونهج مة  مر مسل  الأ

في كل    بمعنى المسلمين  علماء  فإن  وكي  آخر  تكيفوا  قد  المعطيات قطر  مع  لتتناسب  والفتاوى  الدين  فوا 
ال  ةالجديد القطرية وأنظمتها  الدول  عليها  نشأت  بعد هدم  التي  العثمانية عامسياسية  . ومن  م١٩٢٤  الخلافة 

العيد في شأتحديد يوم الصيام في شهر رمضان    :المقامكثر الأمثلة وضوحا في هذا  أ وال. فيفتي  و تحديد يوم 
علنوا رؤية أردن قد  الأالرمثا في  هل  أالشام شعبان ثلاثين يوما بينما    هل درعا فيأن يتم  أالمفتي دون حرج مثلا  

الأالهلا الحال في  الأردن. وهذه  بينها    قطارلة تحدث بين كثير من  يفصل  التي لا  يكس خط سا  إلاالمتجاورة 
ن الفتوى والدين نما لأإا يدعي البعض لاختلاف المطالع، و لماذا؟ ليس كم  !وبيكو ويكاد يحدث ذلك كل عام

 !ام السياسي هناكقطر والوطن والنظسلامي في كل قطر قد كيف وغلف في غلاف ليتناسب مع الالإ



المذكور    وهذا فيض وقأالمثال  الدين  علاه هو غيض من  للتدليل على  الذي طرة من بحر  القطري  الوطني 
يقضون به ويفتون ارتضاه حكام المسلمين لشعوبهم، وهو نفسه الذي صادق عليه معظم علماء القطر، وصاروا  

سلام الحنيف الذي نزل على ذ من الإنه ماخو أ و دلة على صحة هذا الدين الوطنييجاد الإ إن  عبه ولا يتورعون  
 !صلى الله عليه وسلممحمد 

للسخرية،    ومن والجالب  للعلماء  أذا  إنه  أالمضحك  القطر  حاكم  لسبب أراد  دولة  شأن  في  يتدخلوا  ن 
يدوسون   عندها  ما تجدهم  ويبدؤون بإسياسي  قبل،  من  قالوه  ما  لنصرة كل  تدعوا  التي  الأصلية  الأدلة  ظهار 

امان فيما بينهم رجع و النظأ  كمانذا تعدل الوضع السياسي وتصالح الحا إثم  حاكمه،  الشعب المراد نصره ضد  
صل من عدم التدخل في شؤون القطر الآخر، وخير مثال على ذلك الثورة السورية، لى حالة الأإحكام القطر  

ير مع تغير التي فضحت هؤلاء العلماء وعرتهم وبينت بكل وضوح ذلك الدين الوطني القطري الذي يتبدل ويتغ
ام من الدول الاستعمارية التي تسيره وتتحكم بحباله من  الرياح السياسية ورغبات النظام ومن خلف هذا النظ

 ...باريسأو  أو لندنواشنطن 

قطارهم هو الذي  أذي يسير عليه علماء المسلمين في  الدين القطري الوطني، وهذا النهج المقيت ال  وهذا
  منمارات والسودان ومؤخرا الإردن وتركيا والبحرين و في مصر والأ يهود كيان ع  جعل عصبة منهم تحلل السلام م

 والله المستعان على ما يصفون.  !في المغرب حركة إسلامية رأسهات حكومة

خروج بعض العلماء السيئين في كل    قضية  اأنهكم  قضية كما يظن بعض ليست ال  العلماء الأفاضل:  يهاأ
خطر، أكبر من ذلك و أطلاقا. فالمسألة  إالمسألة كذلك    ت ذلك القطر، ليسقطر عن الصف العام للعلماء في  
سلام، إن المسألة والمشكلة تكمن في  الإ  لةسم لعلماء كل قطر بعد هدم دو إن المشكلة هي في المنهج الذي ر  

سلام، لاستعمار قد هدم دولة الإسلام من خلاله، فاقطري الذي تم اختزال وحصر فهم الإالنهج الوطني وال
جل ذلك صاغ دور أالمسلمين وللحيلولة دون عودتهم أمة واحدة، ومن  معان الفرقة بينسس كيانات قطرية لإأو 

  هو   ا ذ. هنا تكمن المشكلة وهبشكل يتماشى مع الكيانات الجديدة المراد استمرارها  لد العلم الشرعي في كل ب
 أس البلاء. 

نما هي قضية وعي على ما يحدث، وعي  إفقط، و   خلاص إليست القضية قضية    العلماء الأفاضل:  يهاأ
عداء الأمة على أرعيين من مؤسسات العلم. لقد حرص  على هذا المنهج القطري الوطني في تخريج العلماء والش 

ليكونأتخريج   العلم  وطلبة  العلماء  و   ا  خدم   وافواج  والوطنية  القطرية  للدول  المشكلة نظمتهاأوحماة  هي  . وهذه 
 للَِّ ا اْ إِلََ  أَدْع و   ي سَبِيلِ   ذِهِ ق لْ هَ ار وجود هذه الدول وتلك الكيانات اليوم. قال تعالى: ﴿وهذا هو سبب استمر 

 ﴾.لْم شْركِِينَ ا مِنَ   وَمَا أَنَ  للَِّ انَ اوَس بْحَ  تَ بَ عَنِ اوَمَنِ  عَلَى بَصِيْةٍَ أَنَ 
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الأفاضل:  أيها الغر   العلماء  القد حاول  فيه  يصاغ  الذي  القالب  تغيير  أن  لإب  فبدل  سلام وشرع الله، 
جودا سلام في هذه البلدان مو في قوالب وطنية وقطرية، فصار الإ  وصبوهفي دولة خلافة راشدة وضعوه    يكون

كان محصورا في    كله إذاأينتج ويؤتي  أنببساطة لا يمكن سلام ن الإ. لأراده اللهأولكنه خال من المضمون الذي 
و  وصناديق  الدأكيانات  هذا  إن  الأقطار.  دين  هو  تعلمون  والتوسع ين كما  والجهاد  والوحدة  والتعاون  خوة 

 ؟! ه في كيانات هزيلة وقطرية ووطنيةوالإغاثة والنصرة والسيادة على الأمم والشعوب، فكيف يمكن حصره وخنق
قالوا بأنهم يريدون به  نهأبنى المنافقون مسجدا ضرارا، مع    حين ألا تذكرون  علماء الدين الأفاضل!    يا م 

 مَسْجِداً   تَََّذ واْ ا  لَذِينَ اوَ ﴿  :سلام والمسلمين، تذكروا رحمكم الله ماذا قال الله عز وجل لنبيه مبينا حالهمصرة الإن
  لْْ سْنَ اإِلََ    نَ وَليََحْلِف نَ إِنْ أَرَدْ   مِن قَ بْل    وَرَس ولَه    للََّ اوَإِرْصَاداً لِ مَنْ حَارَبَ    لْم ؤْمِنِينَ اا بَيْنَ  ضِرَاراً وكَ فْراً وَتَ فْريِقً 

أَن تَ ق ومَ فِيهِ فِيهِ    مِنْ أَوَلِ يَ وْمٍ أَحَق    لتَ قْوَى الََ تَ ق مْ فِيهِ أبََداً لَمَسْجِدٌ أ سِ سَ عَلَى    ذِب ونَ ايَشْهَد  إِنََّ مْ لَكَ   لَلّ  اوَ 
ب ونَ أَن يَ تَطَهَر واْ وَ  ب    لَلّ  ارجَِالٌ يُِ   ﴾.لْم طهَِ ريِنَ ايُِ 

الإ  ليستو أ أسسها  التي  والأالدول  والفرنسيون  والمناهج  نجليز  والحكام  وضعوها  التي  والدساتير  نظمة 
 على الشكل الوطني والقطري هي مساجد ضرار اليوم؟ سلاموالقوالب التي صاغوا فيها دين الإ

التعامل مع دي  العلماء الأفاضل:  أيها النهج الوطني والقطري في  سلامية مة الإن الله قد دمر الأإن هذا 
وشرذمتهالهذلاإلى  إدى  أو  وتطاول    ا  بلادها  واحتلال  فهل  أوفرقتها  عليها.  هذا أعداء الله  في  مستمرون  نتم 

 نكم عائدون إلى النهج القويم السليم؟ أم أالنهج؟ 
الأفاضل:  أيها هذا  العلماء  و   إن  العظيم  دينه  هذا  وإن  الحنيف،  إ عهد الله  هذا شرعه  لكل إن  دين  نه 
 ! وهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية فكيف يحصر في دول قطرية ووطنية؟ م، وليس لجزء منهالمسلمين

متكم، الله الله في عهد الله، إنما عند الله هو خير  أ الله في دينكم، الله الله في  الله   العلماء الأفاضل:  يهاأ
 ية. إنما عند الله هو خير للبشر  ،صلى الله عليه وسلملكم، إنما عند الله هو خير لأمة محمد 

 ﴾ ه وَ خَيٌْْ لَك مْ إِن ك نت مْ تَ عْلَم ونَ  للَِّ اثََنَاً قلَِيلًا إِنََّاَ عِندَ   للَِّ اوَلََ تَشْتََ واْ بِعَهْدِ تعالى: ﴿ قال
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